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يقــة غــير منتظمــة علــى أطــراف المدن والمســماة غالبًــا مــا تكــون المساحــات الســكانية الــتي تنمو بطر
يا التي تضم بالعشوائيات، خارجة إلى درجة ما عن هيمنة الدولة ويدها القاسية، ولكن ليس في سور
كثر من  منطقة سكن عشوائي على امتداد مساحتها، إذ استطاع نظام الأسد منذ عهد الأب أ
حافظ الأسد، أن يخلق من هذه المساحات، مكانًا يتبع له وإن كان بطريقة غير نظامية، واستمر بشار
، بذات النهج، إلى أن اندلعت الثورة في مارس/آذار ، الأسد بعد مجيئه إلى السلطة عام

يا، مورس ضدها تدمير ممنهج. يًا مهمًا وفاعلاً في سور فكانت أحياء العشوائيات حاضنًا ثور

أحياء العشوائيات.. البداية
 ــا بشكــل كــبير وواضــح، بين عــامي ي ــدن الكــبيرة في سور ــاء العشوائيــات في الم ــدأ تشكــلّ أحي ب
و كنتيجـــة طبيعيـــة لتردي الحـــال الاقتصـــادي والظـــروف الاجتماعيـــة والسياســـية والهجرة
الداخلية التي حصلت من الأرياف باتجاه المدن كنتيجة لسياسة التهميش التي انتهجها النظام ضد
الأرياف، وعدم مقدرة الأحياء المنظمة على استيعاب هذا الكم الهائل من المهاجرين الجدد، بالإضافة

إلى ارتفاع أسعار البيوت في الأحياء المنظمة بالمقارنة بمتوسط دخل الفرد السوري.
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يًا- دون أن تخضع لقوانين البناء وتشكلت هذه الأحياء في أطراف المدن، بعيدًا عن أعين الدولة -نظر
وشروطهـا وتكـاثرت بطريقـة غـير قابلـة للتحكـم، وصـارت جزءًا مـن المدينـة مفروضًـا عليهـا، لا القـوانين

قادرة على ضبطها ولا المدن قادرة على ضمها، فكأنما هي جزء لا ينتمي إلى شيء.

كبرهـا، حـي المـزة ، نشـأ الحي في الطـرف الجنـوبي الغـربي مـن أهـم أحيـاء العشوائيـات في دمشق وأ
لمدينة دمشق، غربي حي المزة تمامًا، في المنطقة القريبة من القطعة العسكرية “” الخاضعة لسرايا
الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، بُنيت في البداية كمساكن لعناصر سرايا
يفيــة مــن طائفــة العائلــة الــدفاع التي كــان قوامهــا الأســاسي مــن العســكريين القــادمين مــن منــاطق ر
يا، أصبح الحي أمرًا واقعًا آخذًا في الحاكمة، وبعد تفكيك سرايا الدفاع وخروج رفعت الأسد من سور
التوسـع ليشمـل عوائـل مـن العمـال وطلبـة الجامعـة، نتيجـة الهجـرات الكـبيرة إلى العاصـمة، وبقيـت

النسبة الأعلى من ساكنيه من الطائفة العلوية وعناصر الجيش والمخابرات والشرطة.

وعلــى الرغــم مــن كــل القــوانين الــتي تصــدرها محافظــة دمشــق، في محاولــة للســيطرة علــى الحــي،
يًا يا توضع كي لا تُطاع، وخصوصًا من الشرائح التي يستفيد منها النظام عسكر فإن القوانين في سور

في حربه ضد الشعب السوري.

أمـا أحيـاء حلـب الشرقيـة الـتي كـانت في معظمهـا أحيـاء عشوائيـات وكـانت الصـورة الواضحـة للتمييز
الطبقي الذي تعيشه المدينة، فقد نشأت نتيجة هجرة أبناء الريف الحلبي الذي كان من أشد المناطق
يـر للأمـم المتحـدة، إلى المدينـة، ونمـت فقـرًا في العـالم في أواخـر الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي حسـب تقر
هذه الأحياء بشكل مفرط، وشكلّت ما يقارب نصف المدينة، منها حي باب النيرب الذي نشأت فيه
عصابــات مســلحة موالية لنظــام الأســد، مــن عشــيرة “آل بــري” -الذيــن كــانوا يعملــون في التهريــب
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وتجارة المخدرات بغطاء من نظام الأسد نفسه- استطاعوا الهيمنة على المنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا،
وأصبحوا ذراعًا للنظام في هذه الأحياء، وفي حي الجابرية الذي نشأت فيه عصابات من “الماردلية”
المواليـة لقـوات الأسـد الذين هجّـروا أبنـاء المنطقـة الأصـليين مـن المسـيحيين الذيـن فضلـوا التـوجه إلى

تجمعات المسيحيين في حلب، مثل حي العزيزية والسريان.

الهيمنة على العشوائيات
بطبيعة الحال، كما في كل العشوائيات حول العالم، لم يرد النظام، في كثير من الأحيان، أن تكون جزءًا
مــن منظــومته، كونها منــاطق غــير قابلــة للســيطرة، إذ تبقــى كمساحــات خــا ســيطرة الدولــة، تضــمّ
النازحين وذوي الدخل المتدني، ونسيجًا اجتماعيًا هجينًا غير متوافق، لا تعتمد نظام بناء أو تخضع
لقوانين المدينة الصارمة، ولكنّ نظام الأسد تعامل معها كأمر واقع ونجح في جذبها إلى صفه، إما كونه
 له ويضمن ولاءه الكامل، كما في حي المزة  أو من نسيج

ٍ
هو من صنعها من نسيج اجتماعي موال

اجتماعي طائفي مثل حي السيدة زينب الذي يقال إن به مقامًا لابنة الصحابي علي بن أبي طالب،
الذي وضعت إيران يدها عليه منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي بتسهيل من نظام الأسد ليكون
يـــا، أو عـــبر الهيمنـــة المصـــلحية علـــى عصابـــات مـــزارًا شيعيًـــا ومركزًا سياســـيًا للوجـــود الإيـــراني في سور
“الشبيحـة” المـوالين له وإعطـائهم الكلمـة العليـا فيهـا، والسـماح لهـم بحمـل السلاح الذي سـيحافظ

على مصالحها كضرورة لبقائها كما هو الحال مع “آل بري” في حلب.

وهكذا يكون قد أنشأ دولة داخل الدولة يضمن أنها لن تشذّ عن القوانين ولن تخ عن العباءة
التي ألقاها عليهم بنعمه! وكانت بمثابة فناء خلفي للدولة، تؤدي من خلالها الأعمال القذرة التي لا
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تستطيع فعلها كدولة.

حاضن للثورة
في لحظــة الثــورة، الكثــير مــن أحيــاء العشوائيــات، كمــا هــو الحــال في حلــب الشرقيــة وأحياء التضــامن
والقابون ومخيم اليرموك في العاصمة وحي المشاع في حماة وحي بابا عمرو في حمص، وغيرها من
يـاف – يـة، انقلبـت علـى النظـام بشكـل كلـيّ، وكـانت – بالإضافـة إلى الأر الأحيـاء في بقيـة المـدن السور
المنطلق الأساسي والحاضن الأكبر للحراك الثوري منذ عام ، ما استدعى النظام في وقتها للبدء
بالتفكير من جديد في آلية جديدة للتعامل مع العشوائيات، كانت آلية عسكرية شاملة في مواجهة
الحـراك الشعـبي، حيـث انتهجـت قـوات الأسـد القصـف بـالسلاح الثقيـل ضـد هـذه الأحيـاء في سبيـل

تسويتها بالأرض، فهي بطبيعة الحال أحياء غير مرغوبة.

ومـع تطـور المعركة وقـدوم ميليشيـات طائفيـة إيرانيـة وعراقيـة ولبنانيـة، ومـن بعـدها التـدخل الـروسي
ــا، علــى حســاب تقــدم هــذه ي للقتــال إلى جــانب قــوات الأســد، وتراجــع المساحــات المحــررة مــن سور
الميليشيــات بغطــاء جــوي روسي، واجهــت هــذه الأحيــاء بالإضافــة إلى التــدمير الكامــل، حصــارًا قاســيًا
وتهجيرًا ممنهجًا لأهاليها، في سياسة تغيير ديمغرافي بحق سكانها على حساب توطين أناس جدد
من الميليشيات الطائفية التي تقاتل في صف الأسد، كما تزامن ذلك مع ط مشاريع لبعض مناطق
هــذه العشوائيــات مثــل “مــشروع حلــم حمــص” في مدينــة حمــص وســط البلاد أو مــشروع مدينــة

“ماروتا” على أنقاض حي المزة القديمة وأجزاء من كفرسوسة.

لم تساهم العشوائيات في تشويه شكل المدينة -المشوّه أصلاً باتباع نظام عمراني لا شكل له ولا هوية،
إلا شكل الاستبداد- فحسب، بل ساهمت أيضًا بتكريس التفتت المجتمعي في المدن الكبيرة، عبر هذه
الكتل السرطانية التي تعيش مأساة كاملة يوميًا، وتتكاثر بشكل انشطاري غير معقول، كما أن سكانها
ــا، وإنمــا مجتمعــي أيضًــا، في ظــل ــة اقتلاع كامــل، ليــس فقــط عمرانيً ــورة عملي ــدء الث واجهــوا مــع ب
محــاولات روســيا إعــادة تعــويم النظــام سياســيًا، للبــدء بعمليــات إعــادة الإعمــار وفــق رؤيــة الاســتبداد

والحكم الأمني ذاته.
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